
يب ة ث واج من امرأ ها الز ض ي رف 267887 - حكم طاعة الأم ف

ال السؤ

ت من اسرة ن قط. علما أن الب ة ولها ولد ف ها مطلق ب لأن ت ، والسب ن ه الب لا أن الوالدة لا تريد هذ ن إ ة ولها اب ة مطلق وج من امرأ ز ت أريد أن أ

. ة ي وب ب العز سب سي اعصي الله ب ف د ن ي أج تي التحصن لأن ي ي ن ا ف ن ران وأ ي لة أو الج ن العائ ي ها سوء ب اء ولا يسمع عن ات حي ة وذ ظ محاف

يرها؟ كر عن غ واج من الب ديم الز ق ب ت رع أوج عل معها؟ وهل الش ا أف ه الوالدة وماذ ما تطلب ي رع ف الي ما هو رأي الش سؤ

صلة ة المف اب الإج

أولا :

ن . لى رب العالمي ات إ رب ل الق هما ، من أج ال السرور علي دخ ل الطاعات ، وإ طاعة الوالدين : من أج

لك بحسب الحال . ر ذ ي ة ، وقد تكون غ دوب ة ، وقد تكون من ب د تكون طاعتهما واج ق اوت حكم طاعتهما ، بحسب الحال ، ف ف ويت

ة – رحمه الله - : مي ي ن ت يخ الإسلام اب قال ش

ق ن ش إ رر ، ف عة لهما ولا ض ف يه من ما ف ي ا ف اهر إطلاق أحمد ، وهذ ن ، وهو ظ ي اسق ا ف ن كان ة وإ ر المعصي ي ي غ م الإنسان طاعة والديه ف ويلز

لا . لا ف ب ، وإ ره : وج عليه ولم يض

رى" )5/381( . اوى الكب ت "الف

ال رقم )174831( ورقم )35533(. واب السؤ دة ج ائ ر للف ظ وين

ا : ي ان ث

ة ؟. ن ة معي ه من امرأ واج هما لز ض ي رف هل يطيع والديه ف

قدم على ه سي ن طاعة والديه ، لأن ب على الاب يج ة السمعة : ف ئ ة ، كأن تكون سي رعي اب ش ارها لأسب ت اة يخ ت تهم على ف ق ا كانت عدم مواف ذ إ

هم . ب ر ليصي تش هم، وقد ين ن ر لاب يه ش أمرٍ ف

ها مالها ، أو حسب قص ج وية ، كن ي ة ، أو دن صي خ اب ش ل لأسب ة ، ب رعي اب ش ارها ليست لأسب ت اة يخ ت تهم على ف ق ا كانت عدم مواف ذ وأما إ

ن ، وليس من حق والديه. ة من حق الاب وج ار الز ي ت اخ ب عليه طاعتهما ؛ ف ه لا يج ن هر: أ ي يظ الذ ها : ف ونسب
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دير المصالح ق لى ت ا يعود إ هذ ، ف ويج والطلاق ز ي أمر الت ، وف احة والعادية ي الأمور المب ة : " أما ما يتعلق بطاعتهما ف ن اوى اللج ت ي ف وف

، لك ي ذ لا حرج على الولد ف تهما ف الف ي مخ ا، والمصلحة ف اب يج عا أو إ لك من ء من ذ ي ش ا أمر الوالدان ولدهما ب ذ إ ها، ف ن ي لة ب اب ار والمق والمض

. لك ذ ا ب اكم( ، ولا يكون الولد عاق ي أمور دن تم أعلم ب ن ؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: )أ لطف وحسن معاملة ب

اوى ت تهى من  "ف ". ان ر والإحسان ركة والب ر والب ي ي طاعة الولد لهما الخ ف : ف لك ء من ذ ي ي ش ي طاعتهما ف حة ف ا كانت المصلحة راج ذ وإ

. )133 /25( " مة ة الدائ ن اللج

دهم ي وأمي عن ب ها ، ولكن أ ا أريدها لدين ن ة عمي وأ ن ي اب ن وج دي أن يز ة عم ، ويريد ج ن اب مسلم ولي اب ا ش ن ن : أ مي ي ن عث يخ اب ل الش وسئ

ها ؟ ها ودين لق ل خ د مث ع أن أج ي لا أستطي ن ن أ ي أعلم ب ن ن م أ ها رغ طب هل أخ ، ف ظ بعض التحف

ان لك ، ف ذ ع والديك ب ن ق ها، وأن ت لق ها وخ ي دين تك ف ب ، ما دامت قد أعج ة ه المرأ ة هذ طب ي خ ي ف اب رحمه الله تعالى: " أرى أن تمض أج ف

ها ؛ لأن ت طب ب العدول عن خ ا يوج رعي ا ش ب كرا سب لا أن يذ هما إ ت معارض ها ، ولا تهتم ب ت طب ي خ امضِ ف ياها ف تك إ طب ة خ أصرا على كراهي

مين )ص/ 3( . ي " للعث ور على الدرب تاوى "ن تهى من ف سه ". ان ف الإنسان ن تعلق ب ة ت صي خ ه الأمور مسائل ش ل هذ مث

سه. ف ي على ن ش ها أو خ ن ب س الاب ف ا تعلقت ن ذ لا إ ا إ ي هذ ب طاعة الوالدين ف ومن العلماء من أوج

لِكَ . ذَ مْ  سَ لَهُ لَيْ فَ جِ ،   وُّ  زَ نْ التَّ هِ مِ انِ عَ نَ مْ اهُ يَ الِدَ وَ هِ ، وَ سِ فْ لَى نَ فُ عَ ا خَ لُ يَ جُ  انَ الرَّ نْ كَ الَ الإمام أحمد: إ قَ

ا . هَ عَ ي أَبِ ي أَنْ  أَلُنِ  سْ ي تَ أُمِّ  ةٌ ، وَ ارِيَ جَ لٌ : لِي  وقال له رج

ك ؟ سَ فْ ا نَ هَ عَ بِ تْ فُ أَنْ تُ  وَّ خَ تَ الَ : تَ قَ

مْ . عَ الَ : نَ قَ

ا . هَ عْ بِ الَ : لَا تَ قَ

ا ! هَ عَ ي بِ أَوْ تَ ك  نْ ى عَ ضَ ولُ : لَا أَرْ قُ ا تَ نَّهَ  الَ : إ قَ

لِكَ . الآداب )1/448( . ذَ ا  سَ لَهَ لَيْ فَ ك  سِ فْ لَى نَ ت عَ فْ نْ خِ الَ : إ قَ

ا. رً رَ لِكَ ضَ ذَ ي  هِ فِ لَيْ نَّ عَ أَوْ لِأَ ا ،  بً  جِ ا ا وَ هَ اكُ سَ مْ ى إ قَ بْ هِ يَ سِ فْ لَى نَ افَ عَ ا خَ ذَ نَّهُ إ أَ ة : لِ ميَّ ي ن ت يخ الإسلام اب الَ ش قَ

ا . يَ نْ لَا دُ ا وَ نً  ي هِ ، لَا دِ ي هِ فِ لَيْ رَ عَ رَ ذٍ لَا ضَ  ئِ نَ  ي لَ حِ عْ فِ نَّ الْ ةِ ؛ لِأَ أَمَ عِ الْ يْ ي بَ فِ جِ وَ  وُّ  زَ كِ التَّ رْ ي تَ ا فِ هَ عُ طي هِ يُ سِ فْ لَى نَ فْ عَ خَ ا لَمْ يَ ذَ  نَّهُ إ  أَ هِ :  امِ لَ ومُ كَ هُ فْ مَ وَ

الآداب )1/448( .

ال رقم )98768( ورقم )26852( ورقم )111787( . واب السؤ ر ج ظ وين
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ا : الث ث

وس ف ى على ن ف اب لا تخ ات ، لأسب ب ي كار على الث ديما للأب ق يهن ، وت ة ف ب ر رغ كار ، وأكث كاح الأب ن ا ب ر تعلق طاب أكث وس الخ ف ك أن ن لا ش

ن . ي الطالب

ال رقم )227006(. واب السؤ ر ج ظ وين

هِ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولِ اللهِ صَ سُ دِ رَ هْ ي عَ أَةً فِ  رَ تُ امْ جْ  وَّ زَ : تَ الَ ، قَ دِ اللهِ بْ نُ عَ  رُ بْ ابِ جَ نِي  رَ بَ  ، أَخْ اءٍ طَ نْ عَ اري )5247( ومسلم )715( عَ خ وقد روى الب

: الَ قَ ، فَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ يَّ صَ بِ نَّ يتُ ال لَقِ فَ  ، لَّمَ سَ وَ

مْ . عَ : نَ لْتُ ؟« قُ تَ جْ وَّ زَ رُ تَ ابِ جَ ا  »يَ

بٌ .  يِّ : ثَ لْتُ ؟« قُ بٌ  يِّ أَمْ ثَ  ، رٌ كْ : »بِ الَ قَ

ا؟« . هَ بُ  اعِ لَ ا تُ رً كْ ا بِ لَّ هَ فَ « : الَ قَ

نَّ .  هُ نَ يْ بَ ي وَ نِ يْ لَ بَ خُ  دْ يتُ أَنْ تَ شِ خَ ، فَ اتٍ وَ نَّ لِي أَخَ  : إِ ولَ اللهِ سُ ا رَ : يَ لْتُ قُ

. » اكَ دَ رِبَتْ يَ نِ تَ ي اتِ الدِّ ذَ كَ بِ  لَيْ عَ فَ ا،  الِهَ مَ جَ  ا، وَ الِهَ مَ ا، وَ هَ نِ ي لَى دِ حُ عَ كَ نْ أَةَ تُ  رْ نَّ الْمَ  إِ  ، نْ ذَ إِ كَ  ا ذَ فَ « : الَ قَ

يب . كاح على الث ي الن ديمها ف ق كر ، وت وس ، من طلب الب ف ي الن رر ف ق ا الحديث ، على ما ت دل هذ ف

ي كر ، ف يرها ، ومقدمة على الب ل من غ ض يب – قد تكون أف ولة – الث ض ة المف ات الصف ا : على أن ذ يض سه قد دل أ ف ر أن الحديث ن ي غ

مها . لائ حالات ت

ي ب ه الن ق واف هن ، ف ن أ ن من يقوم على رعايتهن ، وإصلاح ش وات ، يحتج ي ، وترك له أخ اه توف ب ر ، من أن أ اب كره ج ه الحالات : ما ذ من هذ ف

اره . ي ت قره على اخ صلى الله عليه وسلم ، وأ

ده من ن ، وهو ليس عن وج المعي ر مع الز العيش اليسي ى ب يسر مهرا ، وأرض كاح ، وأ ي الن ة ف ن ف مؤ يب أخ ه الحالات : أن تكون الث ومن هذ

ها . ت ن كر ، أو احتمال مؤ كاح الب ه على ن ن المال ما يعي

ص خ ح للش ات ، التي قد ترج ب لك من المرغ ات دين وحسب ، أو نحو ذ ها ، أو ذ سه ب ف مال ، قد تعلقت ن ات ج ا : أن تكون ذ يض لك أ ومن ذ

كر . هور ، لا ين ا معروف ، مش يض ا أ كر ، وهذ يب على الب كاح الث ن

أَمْ ا  رً كْ بِ أَ ا  ذَ ا : »مَ الَ ، قَ مْ عَ : نَ لْتُ ؟« قُ رُ ابِ جَ ا  تَ يَ حْ لْ نَكَ لَّمَ »هَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ لِي رَ : قَ الَ ، قَ رٍ ابِ جَ نْ  اري )4052( عَ خ ي الب وف

، اتٍ وَ عَ أَخَ سْ نَّ لِي تِ  ، كُ اتٍ نَ عَ بَ سْ كَ تِ رَ تَ ، وَ دٍ أُحُ مَ  وْ لَ يَ تِ أَبِي قُ نَّ    ولَ اللَّهِ إِ سُ ا رَ : يَ لْتُ « قُ بُكَ  لاَعِ ةً تُ ارِيَ جَ ا  لَّ هَ فَ الَ » ا، قَ بً  يِّ لْ ثَ : لاَ بَ لْتُ بًا؟« قُ  يِّ ثَ

. » تَ بْ أَصَ « : الَ ، قَ نَّ  هِ لَيْ ومُ عَ قُ تَ نَّ وَ  هُ طُ شُ مْ أَةً تَ  رَ نِ امْ  لَكِ ، وَ نَّ  لَهُ ثْ اءَ مِ قَ رْ ةً خَ ارِيَ جَ نَّ   هِ لَيْ إِ عَ  مَ جْ تُ أَنْ أَ رِهْ كَ فَ
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ي غِ بَ  نْ نِ يَ  يْ تَ لَحَ صْ مِ الْمَ احُ زَ دَ تَ نْ نَّهُ عِ  أَ  هِ وَ سِ فْ ظِّ نَ لَى حَ هِ عَ انِ وَ خْ ةَ إ لَحَ صْ ارِهِ مَ يثَ إِ  بِ هُ -  نْ يَ اللَّهُ عَ ضِ رٍ - رَ ابِ جَ لَةٌ لِ ي ضِ هِ فَ ي فِ ن العراقي : "  وَ قال اب

لَّقْ عَ تَ إِنْ لَمْ يَ ا وَ رً يْ خَ لَ  عَ نْ فَ اءُ لِمَ عَ دُّ هِ ال ي فِ ، وَ لِكَ ذَ لِ  جْ ا لَهُ لِأَ عَ دَ لُ وَ عَ فْ ا يَ مَ ي لَّمَ - فِ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ يُّ - صَ  بِ نَّ هُ ال بَ وَّ  دْ صَ قَ ا وَ مَ هِ مِّ مُ أَهَ دُّ  قَ تَ

. )7/12( " ريب ث تهى ، من "طرح الت ." ان ي اعِ الدَّ بِ

تهى ، من رٍ" ان ابِ جَ عَ لِ قَ ا وَ مَ ب كَ يِّ احِ الثَّ كَ ضٍ لِنِ تَ قْ لَّا لِمُ إِ ار  كَ أَبْ  اح الْ كَ اب نِ بَ حْ تِ لَى اِسْ لِيل عَ يث دَ دِ ي الْحَ فِ ادي رحمه الله : " وَ يم آب وقال العظ

ود" )6/44( . "عون المعب

ار ت ه اخ ن إ هما ـ ف ي الله عن د الله ـ رض ن عب ر ب اب عل ج ل ما ف ، مث اب يب لأسب ار الإنسان الث ت مين رحمه الله : " قد يخ ي ن عث يخ اب وقال الش

قم كراً لم ت وج ب ز لو ت ، ف لى من يقوم عليهن ن إ اً يحتج ات ن لف ب ي أحد، وخ هد ف ه ـ استش ي الله عن ن حرام ـ رض د الله ب ؛ لأن والده عب يب الث

ه ي ـ علي ب قره الن لك أ ذ ي صلّى الله عليه وسلّم ب ب ر الن ب ا لما أخ واته، ولهذ قوم على أخ اً لت ب ي ه ـ ث ي الله عن ار ـ رض ت اخ ، ف تهن ن دمتهن ومؤ خ ب

لى ع إ يل يرج ض ف ار الأمور، وأن الت ب ا دليل على اعت ي هذ ل، وف ض ها تكون أف ن إ رى ف راض أخ اً لأغ ب ي ار الإنسان ث ت ا اخ ذ إ الصلاة والسلام ـ، ف

رح الممتع" )12/16( . تهى، من "الش كره." ان ق ذ ، كما سب ارات ب ه الاعت هذ

كريا الأنصاري )3/108( . " لز ى المطالب ر : "أسن ظ وين

سك : ف ي مصلحة ن ر ف ظ ن ن أمرك ، وت ي لك أن تواز غ ب ن ي ي الذ ذ ، ف ئ ن وحي

لك هو ليكن ذ ي والدتك : ف ك ، ويرض أمرك ، ويعف ات سواها من يقوم ب وب ساء المرغ ي الن ة ، وف ه المرأ هذ سك قد تعلقت ب ف ن لم تكن ن إ ف

رة . ب ة المعت رعي ن المصالح الش ي معا ب المقدم ، ج

كحها .. ن ن لم ت ة إ ن ت ى الف ش ة ، وتخ ه المرأ هذ سك قد تعلقت ب ف ن كانت ن وإ

ها ، ولا سك ب ف ها ، وأعف ن وج ز ت يسر : ف ة عليك ، وأ ن ف مؤ كاحها أخ ة ن ه المرأ رة ، وهذ ي كر الصغ كاح الب ة ن قدر على تكلف را ، لا ت ي ق ت ف أو كن

لك . ي ذ ة الوالدة ف ب ة رغ الف ي مخ حرج عليك ف

ها . لي ة إ يب المرأ ة ، وتحب ه المرأ ها لهذ ب ي ها ، وتحب لي اء والدتك ، قدر طاقتك ، والإحسان إ لكن مع الحرص على استرض

والله أعلم . 
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